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  المقاربة التداولية، المصطلح والمنهج
                                                                                                         

 هاجر مدقن/د
  )الجزائر (  جامعة ورقلة

  

  :مدخـــل
فالتداوليـة . لتحليـل التـداولي للخطـابلقد كانت نتـائج الدراسـات التـي تناولـت تحليـل الخطـاب لبنـة أساسـية لبدايـة ا

تعــد بمثابــة المعرفــة العميقــة أو هــي خاصــيتها الأساســية، أي المعرفــة العميقــة بدلالــة الكلمــات والمفــاهيم، ومعرفــة عميقــة 
بالماضي والحاضر، ومعرفة عميقة بالعلاقات القائمة بين الأشياء والظواهر والأفكار والأحـداث والوقـائع، ومعرفـة عميقـة 

، ومعرفة عميقـة بعلاقـة الإنسـان بالإنسـان وعلاقـة ...لقضايا علمية كانت أو فنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصاديةبا
  . الإنسان بالعالم

لــذلك أخـــذت التداوليــة خـــلال تطورهــا مســـارا آخــر، يـــدرس اللغــة فـــي شــموليتها وفـــي علاقتهــا بالعـــالم وبالإنســـان، 
ك البشــري، ومــن ثــم أصــبحت تشــتغل علــى ظــواهر مرتبطــة بالأســئلة الثقافيــة مثــل باعتبــار هــذه العلاقــة شــكلا مــن الســلو 

الحقيقــة والفعــل والعلاقــات الإنســانية، وعمليــة تحريــك الأفــراد والجماعــات نحــو فعــل أو فكــرة أو ســلوك، ثــم التركيــز علــى 
ــا إليهــا  فــي مشــهد الدراســات التــي تتنــاول النســبية الثقافيــة إننــا نجــد اليــوم حضــور التداوليــة بكــل تلــك الأبعــاد التــي ألمحن

القضايا المرتبطة بالتواصل اللساني وغير اللساني وهي لا تعطيه فقط الإطار النظري لمعالجة قضـايا مثـل أفعـال الكـلام 
أو الحجاج أو قواعد الحوار، ولكنها تقدم صيغة لمقارنة جزئية للمشاكل التي كانـت تعتبـر تقليـديا فـي صـلب الدلالـة مثـل 

لسياق والاقتضاءات، ومن هنا تدخل التداولية في اهتمامهـا دراسـة القـدرة الإنجازيـة والقـدرة التأويليـة وقـدرة الفهـم المرجع وا
عما تدرس كيف يصل المخاطب إلى المعنى المراد دون إغفال الجانب الثقافي ودون الخروج عن نظـام العـرف والاتفـاق 

   1.نسان يفكر دائما في إطار تداولي وهو معروف بأنه إطار متغيرالذي كان يؤخذ على التداولية الكلاسيكية، لأن الإ
هــذا التنــوع يطــرح إشــكالية المــنهج لــدى كــل اســتعمال لآليــات النظريــة التداوليــة، كونهــا لا تمتلــك أدوات منهجيــة 
ـــــا  ـــــى مـــــنهج تحليلن ـــــق عل ـــــذا يمكننـــــا أن نطل ـــــنص، ل ـــــل، إنمـــــا اســـــتعمالها رهـــــن للموضـــــوع وخصوصـــــية ال موحـــــدة للتحلي

 ". المقاربة"يةتسم
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  :مفهوم المقاربة .1

لقد دعا محللو الخطابات إلى اعتماد تعدد منهجي تشييدي في كل مقاربة تطمح من جهـة إلـى الإحاطـة والإلمـام 
بالقضايا الأساسية والجزئية للموضـوع، وتصـبو مـن جهـة أخـرى إلـى تقـديم نتـائج مرضـية لا تخـدم فقـط جوانـب الموضـوع 

أساسا إلـى خدمـة المصـالح العامـة للنـاس بهـدف إغنـاء أنظمـتهم الثقافيـة والعلميـة والأخلاقيـة، وتنميـة  والمنهج، بل تتطلع
ــا يــدعو . الفكــر النقــدي للعقــل العربــي، تنظيــرا وممارســة إلــى اســتبعاد الحــذر اتجــاه توظيــف المقاربــات " Platin"ومــن هن

رن وفعال بحيث تسعى هذه المقاربـات المتعـددة إلـى وتبنيها لصالح تعدد منهجي م>> Pluridisciplinaire<<المتعددة 
مســتجدة، " مقاربــة"يحــدد موضــوع دراســة جديــدا، إنهــا " حقــلا فرعيــا"وليســت التداوليــة << ، 2تشــييد حقــائق جديــدة وناجعــة
لكامل الحقل، ونتبين من خلال مفهوم التواصـل أن موضـوع ) تأليف /ذهاب وإياب استنتاجي(تتأس على تعددية منهجية 

هــي " المقاربــة التداوليــة"تداوليــة هــو الإنســان نفســه وهــو يباشــر أدواره الاجتماعيــة، وفــي إعــادة صــياغة أخيــرة، نقــول إن ال
وهـو غيـر "، الابتعـاد "الخطـوة الأولـى"له جانـب " اقتراب"، "وجهة نظر"أي  *"علم المواضع"فهي " علم المواضع السياقي"

   3.>>أحسن ما يسم هذه الطوبيقالأن مفهوم السياق هو " سياقية"ملائم، وهي 
ــا للــنص، وتأويلنــا لمعانيــه  وإذا كانــت هــذه التعدديــة المنهجيــة مرتبطــة بالســياق، والــذي يتوقــف علــى أساســه فهمن

إذ يتحـدد مجــال المقاربـة فـي مــا وراء البنيـة النصـية، فنتجــاوز << ودلالاتـه، فهـذا يعنــي أن مجـال المقاربـة مفتــوح كـذلك؛ 
لا تحيـل إلا علـى ذاتهـا، وتسـتند فـي تشـكيلها والتحامهـا وتماسـكها علـى إمكانياتهـا وطاقاتهـا الداخليـة النص كبنية مغلقـة، 

هـذا . 4>>الصوتية والصـرفية والتركيبيـة، إلـى الخطـاب كبنيـة منفتحـة علـى سـياقات خارجيـة فـي علاقـة تفاعليـة  مشـتركة
لمقاربـــة عـــن طريـــق مســـتوياته تحليليـــة، والمقـــاربتين الكـــلام يحيلنـــا إلـــى المـــنهج التـــداولي المعرفـــي الـــذي يعكـــس مفهـــوم ا

  .الترميزية والاستنتاجية المرتبطتين به

 :التداولية المعرفية والمنهج التداولي المعرفي -1

عبارة عن تداخل متكامـل ومنسـجم، بـين مجموعـة مـن المنـاهج والنظريـات، أبرزهـا  <<والمنهج التداولي المعرفي 
، وهـذا المـنهج عبـارة )الجيـل الثالـث للسـانيات(واللسـانيات المعرفيـة ) ه التداوليات المعرفيةالذي انبثقت عن(العلم المعرفي 

عــن توظيــف مجموعــة مــن آليــات ومفــاهيم وطرائــق العلــوم النظريــة العلميــة كــالمنطق والمعلوميــات والعلــوم الاجتماعيــة أو 
وهـذا التعـدد المنهجـي للتـداوليات المعرفيـة يجـد لـه . الإنسانية كالفلسفة وعلم الـنفس وعلـم الاجتمـاع وعلـم السياسـة وغيرهـا

التـي هـي أشـكال الفعـل والحيـاة أو (حيـث تعمـل التـداوليات " إدغار مـوران"منطلقا منهجيا فيما ذهب إليه المفكر الفرنسي 
كـل  على تحليل هـذا الفكـر مـع ضـمان النظـام والدقـة والوضـوح فـي المعرفـة واسـتبعاد) هي معرفة كل ما يفكر فيه الآخر
إن الاشــتغال وفــق هــذا المــنهج المتعــدد، هــو اســتثمار لــبعض المنــاهج المتخصصــة . النتــائج المبتــورة ذات البعــد والواحــد

  . 5>>وإعمال لنتائجها في المحاور والإشكالات التي اقتضتها الإجراءات المنهجية 
  : تشتغل النظرية التداولية المعرفية على مستويين تحليلين

الاســتقبال والتخــزين والــربط وغيرهــا، وكــل مــا هــو مــرتبط بالأنظمــة : أي كــل مــا يتعلــق بالمعلومــات :المســتوى الــذهني -1
أي الفهم الحرفي؛ حيث يعالج القول في المسـتوى الـذهني بدايـة عـن طريـق النواقـل العصـبية، التـي : القالبية المتخصصة

عـن طريـق القالـب اللسـاني المتخصـص، الـذي  تعطيه شكلا يجعله قـابلا للـدخول فـي العمليـة العصـبية، وبعـد ذلـك يعـالج
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متواليــة مبنيــة مــن (يوافـق تقليــديا الميــادين التــي تغطيهــا الفونولوجيـا والتركيــب والدلالــة، والتــي تقــدم الشـكل المنطقــي للقــول 
التـداولي  وهذا الأخير يصلح بعد ذلك للدخول في العملية التداوليـة المعرفيـة لتأويـل القـول، حيـث ينـتظم التأويـل) المفاهيم

المعرفــي فــي إطــار مســار اســتقرائي، يأخــذ كمقــدمات الشــكل المنطقــي للقــول مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الســياق، الــذي 
يتكون من اقتراحات توافق المعلومات المأخوذة من المحـيط الفيزيقـي للمخـاطبين انطلاقـا مـن تأويـل الأقـوال السـابقة ومـن 

  : العالم، وبذلك نكون أمام نظام تأويلي مشكل من طابقين المعلومات المأخوذة من المعارف العامة من
  .لساني قالبي يغطي ميادين الفونولوجيا والتركيب والدلالة، وهو يوافق الكل المنطقي للقول؛ أي الفهم الحرفي :الأول -
أي التأويـــل  مركـــزي معرفـــي، يتكفـــل بالتأويـــل التـــداولي للقـــول، وهـــو يوافـــق الشـــكل القضـــوي والمعرفـــي للقـــول، :الثـــاني-

  . 6الكامل
الســــياقات (، والخارجيــــة )الــــذاكرة والمراكــــز الخلفيــــة(أي كــــل مــــا يتعلــــق بالمعطيــــات الداخليــــة  :المســــتوى المعرفــــي  -2

وكل ما هـو مـرتبط بالأنظمـة المركزيـة غيـر المتخصصـة؛ أي التأويـل، وهـذا المسـتوى ) والمقامات والظروف العامة للقول
  : التداولي، وهو متعلق بمجموعة من المفاهيم التي تتم معناه التداولي الثاني يوافق ما يسمى بالتأويل

  : التأويل ونظرية الإصابية - أ

هو مفهوم ذو خصوصية سيكولوجية، يعمل على اختيـار مـا يأخـذ باهتمـام المتخـاطبين ومـا يـؤثر  :مبدأ الإصابية
ع التمييــز بــين المعلومــات الملائمــة وغيــر فــيهم مــن أقــوال وحجــج، فالكائنــات البشــرية تمتلــك حــدس الإصــابية بــأن تســتطي

ولا يتطلــب الإصـابية معرفـة مســبقة مـن طــرف المتخـاطبين مــن أجـل تحقيــق . الملائمـة، علـى الأقــل بالنسـبة لســياق معـين
علاقــة تـرتبط بمجموعــة مــن  -الإصـابية–التواصـل الملائــم، لأنهـا موجــودة مســبقا عنـد الإنســان ولا تعـرف الاســتثناء وهــي 

تعتبر ذات وظيفة توجيهيـة للقـول ضـمن مجمـوع القـيم الخارجيـة، تتمظهـر ) معرفية ومنطقية(السياقية والقولية  البراميترات
  : وفق الأشكال والطرق التالية

  . سياق ←قول  -1
  . خطاب ←قول  -2
  .خطاب/ سياق  ←) فرد(ذات  -3
تواصـل، وهـذا المبـدأ مؤسـس علـى  وهكذا فالإصابية تحدد بالنسبة للسياق حيث تعد مبدءًا يكـون أصـلا فـي كـل   

التصور الاستدلالي والمعرفي ومدعم في نفس الوقت بأسباب سيكولوجية ومنطقيـة، يصـعب خرقهـا، ومـن هنـا فالإصـابية 
فالنظريــة الإصــابية هــي نظريــة التأويـل، هــدفها الرئيســي هــو وصــف كيــف؟ ولمــاذا يــؤول . قاعـدة الفعــل التواصــلي بامتيــاز

  ). أي تلائم هذا الشكل أو لا تلائم الآخر: (عينة قول بطريقة اختيارية م
إن التحليل التداولي للأقوال حسب النظرية الإصـابية، يـأتي فـي آخـر المراحـل التـي تشـكل عمليـة تأويـل القـول،   

فبعــد ترجمــة القــول عــن طريــق النوافــل انطلاقــا مــن التحليــل اللســاني الــذي يقدمــه النظــام المــداري اللســاني، يقــوم النظــام 
لمركــزي، غيــر المتخصــص بإتمــام وإنهــاء عمليــة التأويــل، وذلــك بتقــديم التأويــل اللســاني الكامــل للقــول، وهــذا لا يعنــي أن ا

التحليل اللساني هو المعطـى الوحيـد الـذي يشـتغل عليـه النظـام المركـزي، بـل هنـاك معطيـات أخـرى يقـوم بمعالجتهـا أثنـاء 
 "sperber"و" wilson" "لسـون"و" سـبيربر"ت المواضـيع التـي عالجهـا التأويل التداولي، وهـذه المعطيـات هـي التـي شـكل

، حيــث انطلاقــا مــن دراســة النظــام المــداري اللســاني، واعتبــرا أنــه يقــدم تحلــيلا )التواصــل والمعرفــة: الإصــابية(فــي كتابهمــا 
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وتمكـن هـذه  7نظـام المركـزي،لسانيا أوليـا للقـول، باعتبـاره متواليـة مبنيـة مـن المفـاهيم، وكـل مفهـوم هـو عنـوان فـي ذاكـرة ال
العناوين من التوصل إلى المعلومة الموجودة في المفاهيم المعينة، وتنتظم هذه المعلومة فـي شـكل مـداخل مختلفـة موافقـة 

  : لأنماط مختلفة من المعلومات
تنــاقض، (رى يجمــع المــدخل المنطقــي معلومــات تتعلــق بالعلاقــات المنطقيــة التــي يقيمهــا المفهــوم مــع مفــاهيم أخــ :أولا -

  ). الخ...استلزام
  . يجمع المدخل الموسوعي مجمل المعلومات المتوافرة لدنيا عن الأشياء التي توافق المفهوم :ثانيا -
تبعا لكون الفـرد متعـددة اللغـات (يجمع المدخل المعجمي المقابل أو المقابلات للمفهوم في لغة أو لغات طبيعية  :ثالثا -

  8 ).أم لا

  :السياقالتأويل و  -ب  
إن القول في التحليل التداولي ليس جملا معزولة، يتم تأويلها في اسـتقلال عـن السـياق، بـل تظهـر داخلـه علـى    

شــكل قضــوي، وتتفاعــل علــى بعــض المعلومــات التــي توجــد فــي كنــف عنــاوين المفــاهيم، وهــذا مــا يجعــل الســياق فــي هــذه 
ليســت المعلومــات المفهوميــة هــي المعلومــات الوحيــدة التــي  <<النظريــة معطــى غيــر ثابــت، إنــه يبنــى قــولا بعــد قــول؛ إذ 

تــدخل فــي تشــكيل الســياق، بــل تتــدخل أيضــا إلــى جانــب تأويــل الأقــوال المباشــرة، المعلومــات المرتبطــة بــالمحيط الفيزيقــي 
  : ةالذي يأخذ فيه التواصل مكانه، وهي معلومات متراكمة في النظام المركزي الذي يضم الذاكرة بأنواعها الثلاث

  .ذاكرة العمل وهي ذاكرة قصيرة المدى وتوافق السياق الآني :الأولى -
  . ذاكرة متوسطة المدى، حيث تتراكم فيها تأويلات الأقوال المباشرة :الثانية -
  . ذاكر بعيدة المدى، حيث توجد المعلومات المفهومية :الثالثة -

  :التأويل والمحيط المعرفي -ج  

ومات الثلاث المستخرجة من الذاكرة والمكونة للسـياق وهـي توافـق ثـلاث مراحـل يتشكل المحيط المعرفي من المعل
  : زمنية
  .المعلومات المستخرجة من الذاكرة البعيدة المدى -1
  .المعلومات المستخرجة من الذاكرة المتوسطة المدى -2
  .ضع التواصليالمعلومات المستمدة من المحيط الفيزيقي؛ أي المعلومات التصورية المستمدة من الو  -3

  :التأويل والآثار السياقية -د  

التـي هـي (إن الآثار السياقية في النظرية التداولية المعرفيـة هـي التـي تنـتج عمليـة التأويـل انطلاقـا مـن المقـدمات 
  : وانطلاقا من القضايا التي يتكون منها السياق، والتي يمكن إجمالها في ثلاثة أنواع) الأشكال المنطقية للأقوال

  . وهي النتاج الجديدة التي نحصل عليها انطلاقا من الأقوال والسياق مجتمعين: التضمينات السياقية -1
  . إعادة تقييم المعلومات التي يتوفر عليها الإنسان من قبل، إذ يمكن تغييرها بتعديل أو تأكيد ما كان يعتقده الإنسان -2
 . ا القضايا الموجودة في الذاكرة انطلاقا من التضمين السياقيإلغاء القضية الضعيفة في الحالات التي تتناقض فيه  -3
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) كلفــة معالجــة(ومــن هنــا تكــون فائــدة النظــام المركــزي فــي عمليــة الاختيــار والتأويــل ناجعــة، حيــث يســمح بــاختزال 
يجمــع الأقــوال بفعــل تقليصــه لجــزء مــن عمليــة التأويــل اللســاني بحيــث لا يــؤول النظــام المركــزي كــل كلمــة علــى حــدا ولا 

بــل يقــدم تــأويلا شــاملا يكــون فيــه مبــدأ الإصــابية حاضــرا بقــوة، لاختيــار مــا يلائــم  الســياق والقــول ... تأويلاتهــا ويركبهــا
مجتمعــين ســواء كــان هــذا الســياق مصــغرا متعلقــا بظرفيــة لحظيــة أو ســياقا مكبــرا يــرتبط بســياقات أخــرى ماضــية، كونيــة، 

  .  إلخ... افتراضية

  : ين المقاربة الترميزية والمقاربة الاستنتاجيةالتداولية المعرفية ب  -3

  :المقاربة الترميزية  - أ

إن أرقـى ضـروب التواصـل هـو التواصــل باللسـان الـذي يتوسـل باللغـة الطبيعيــة، فالإنسـان هـو الكـائن الـذي يرمــز 
)symbolise(يعــا، ، حيـث يرمــز للأشـياء بأصــوات وعلامــات وصـور، وهــي آليـة تجعلــه يختــزن مـا يدركــه فـي الكــون جم

ومــن المعلــوم أن الترميــز اللســاني يــأتي علــى رأس أنســاق الترميــزات الأخــرى نظــرا لقدرتــه علــى اســتيعاب وتــأطير وتفســير 
فمعرفــة كيــف يــتم  10، حتــى إنهــا تبــدو لنــا موضــوعية علــى قانونــه ومفهومــه علــى مقتضــاه9ونقــل بــاقي الأنســاق الترميزيــة

اله فكيـف يكـون مثيـر فيزيقـي يسـتعمله فـرد ويدركـه الآخـر قـادرا علـى التواصل يعتبـر أكثـر أهميـة مـن معرفـة مـا يـتم إيصـ
، إذ كـل سـنن )code(جعل بعض أفكار المتكلم مشابهة لما عند المسـتمع؟ وهـذا مـا يعـرف فـي نظريـة الاتصـال بالسـنن 

عــات، تضــبطه علاقــات دلاليــة وقواعــد تركيبيــة، تجعــل منــه ســننا خاصــا بلغــة مــن اللغــات يســتعملها مجتمــع مــن المجتم
  . الخ كما يجري ذلك على اللغات الاصطناعية...كالعربية أو الفرنسية

إن المقاربة الترميزية تقوم على ضـمان النمـوذج الترميـزي لنجـاح الاتصـال، حيـث تكـون المعرفـة المشـتركة شـرطا 
  . للوصول إلى المعنى الصريح أو بداية للتفسير

  : المقاربة الاستنتاجية - ب

، وهــــو المرحلــــة التابعــــة للمقاربــــة الترميزيــــة، إذ تحــــدث بواســــطة مؤشــــرات "غــــرايس"ســــميها أو الاســــتدلالية كمــــا ي 
Indices  يقدمها القائـل حتـى يسـتطيع المسـتمع الاسـتدلال بهـا علـى مقاصـد الأول، انطلاقـا مـن مجمـوع المقـدمات التـي

ـــة ك ـــات التـــي يوفرهـــا القـــول بدلال ـــة تركيبهـــا وأبعادهـــا تجعـــل العمليـــة الاســـتدلالية تتســـع لتشـــمل كـــل الإمكاني لماتـــه وطريق
وإيحاءاتهــا ومــا تحركــه ومــا تثيــره مــن رغبــات ونــوازع وتطلعــات وتوقعــات متفاعلــة مــع الإمكانــات التــي تكونهــا وتشــحطها 

وهكــذا يبــدو أن عمليــة الفهـــم الاســتدلالي عمليــة غيـــر . العناصــر الحاضــرة أو المبنيــة فـــي المحــيط المعرفــي فــي المـــؤول
المـؤول فيهـا مـن صـياغة فرضـية مـا، انطلاقـا مـن المؤشـرات المقدمـة، وهـي فرضـية يمكـن تأكيـدها برهانية، حيث ينطلق 

دون البرهنــة عليهــا، فعمليــة الاســتدلال إذن هــي شــكل مــن أشــكال تثبيــت الاعتقــادات، وهــي معقــدة لا يســتطيع المنطـــق 
، ويقيس في غياب المعارف مادام )Preuve(تفسيرها فهو قادر مثلا أن يستنتج الإنسان من خلالها دون حجة أو دليل 

بــل هــو مــا يصــل إليــه الفــرد مــن نتــائج ســارة فــي إطــار الضــوابط ) La validité(المعيــار لــيس هــو الصــحة المنطقيــة  
وهــــو مــــن منظــــري النمــــوذج الاســــتدلالي أن المعنــــى " Griceغــــرايس "وفــــي هــــذا الســــياق يــــرى . التنظيميــــة و الأخلاقيــــة

من استدلال طبيعي؛ إذ هناك مستوى الخبر الذي يمكن أن يتعلق بشـيء، وهنـاك مسـتوى  المتواضع عليه يتطور انطلاقا
ثان، مكون عن الخبر يمكن الوصول إليـه عـن طريـق عمليـات اسـتدلالية بواسـطة طـرق منطقيـة تداوليـة تسـمح باكتشـاف 

  : المعاني الضمنية التداولية، وتقوم هذه المقاربة الاستدلالية على ثلاثة أفكار هي
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  . Implicite أن المعنى المراد من القول هو في الغالب ضمني -1
أن الوصول إلى المعنى المراد يتم عن طريق حساب استدلالي تثيره عوامل تداولية مبنية علـى مبـدأ التعـاون وقواعـد  -2

  . وقواعد أخرى مرتبطة بالجانب المعرفي والسياقي" غرايس"الحوار التي وضعها 
  . ياقية ضرورية من أجل حساب ما هو ضمنيأن المعلومات الس -3

إن المعنى الضمني لا يقتضي الإشارة اللسانية، بل هو معنى أكثر خفاء لا يـؤول إلا بحسـب معطيـات الخلفيـات 
المشتركة والسياق الذي قيل فيه القـول، وهـو بـذلك الغايـة مـن القـول والحكمـة منـه، يـتم التوصـل إليـه عـن طريـق عمليـات 

   11.لية بفعل تشغيل عدة معلومات مرتبطة بالذات ومصلحتهااستدلالية تداو 
لقد طور الإنسان أشكال وأجناس الصيغ الكلامية والقولية تبعا لغايـات وأهـداف معينـة، فتعـددت هـذه الأشـكال وانفـرد كـل 

ســـائله فللشـــعر و . منهـــا بميـــزات تـــرتبط بهـــدفها وتختلـــف حســـب طبيعـــة القضـــايا التـــي تطرحهـــا والأدوات التـــي تتوســـل بهـــا
وقضــاياه وأدواتــه، وللقصــة معاييرهــا وقضــاياها وللخطبــة تقنياتهــا وتفاعلاتهــا مــع الآخــرين فــي مقــام يستحضــر عناصــرها 
الخاصـة، والشــئ نفســه بالنســبة للمقالــة الصــحفية أو الخطــاب الإشــهاري أو الخطــاب السياســي الــذي ينبنــي علــى الحجــاج 

المبادئ التي تحكمه والبنيات التي تحـدد القضـايا التداوليـة التـي تعطيـه باعتباره جنسا من أجناس التواصل يتميز بطبيعة 
هويتــه كقيمــة تواصــلية اجتماعيــة تقتضــي مجموعــة مــن المفــاتيح المحوريــة التــي توفقــه فــي إرضــاء العقــل وإرضــاء الآخــر 

  :المُخَاطَب
 :إرضاء العقل - أ

جيـات العقلانيـة للمخـاطبين، الأمـر الـذي يتعلق الأمر هنا بتقـديم خطـاب واضـح مبنـي يوافـق منطقـه الـداخلي الحا
يقتضــي وضــع مخطــط تحــدد فيــه نقــط اللقــاء التــي تفصــح عنهــا العلاقــات العقليــة فــي الجمــل المفتــاح، كمــا تفصــح عــن 
مختلف الجوانب التي يجب معالجتها في الخطـاب، بحيـث تسـمح بانتقـالات تحكمهـا ضـوابط العقلانيـة المنطقيـة، انطلاقـا 

ترحــه الخطــاب، هــذا الخطــاب الــذي ينبغــي أن تكــون تعــابيره، شــديدة الارتبــاط بطبيعــة الموضــوع، مــن التسلســل الــذي يق
وطبيعة الظرفية التي تجعل المخاطب يقبل على الاستماع من خلال إشراكه، بإثارة ردود أفعاله بشكل لا يجعلـه يقـع فـي 

  .اختلال عقلي في الفهم
  :معرفة الفضاء - ب

ي الخطـــاب الحجـــاجي، هـــو تحليـــل الوضـــعية العامـــة، بمـــا تعنيـــه مـــن معرفـــة إن أول مـــا ينبغـــي أن يفكـــر فيـــه، فـــ
زمـــان (ومـــن معرفـــة المســـافة التـــي تغطـــي عمليـــة التخاطـــب ) شـــعورا وانتظـــارات، ومواقـــف(الطبيعـــة الداخليـــة للمخـــاطبين 

رفـــة وحـــدود الخطـــاب وإكراهاتـــه، ومع) اجتمـــاعي، سياســـي، ثقـــافي(وطبيعـــة الفضـــاء الـــذي يجـــري فيـــه الخطـــاب ) ومكـــان
الأشياء التي يمكن إبرازها والأشياء التي يجب التلميح إليها، والأشياء التي يجب معارضـتها والاعتـراض عليهـا، والأشـياء 

  . كل هذه الأشياء وغيرها يجب أن تدمج في دينامية الخطاب الحجاجي واستراتيجيته... التي يضمها السياق
 :إرضاء الآخر - ج

رفـة اهتمـام المخاطـب بـه، ومصـلحته فـي ذلـك، ونـوع المعرفـة التـي يكونهـا إن معرفة طبيعة الموضوع تقتضـي مع
، ومــدى اســتفادته مــن هــذا الموضــوع، والأهــداف التــي يتوخاهــا، والحــوافز )درجــة معرفــة الموضــوع لــدى المخاطــب(حولــه 

ي ينطلــق منهــا، ودرجــات التــي يقــدمها، والمعتقــدات التــي يتضــمنها، والمواقــف الإيديولوجيــة والثقافيــة والثوابــت المبدئيــة التــ
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كـل ذلـك مـن أجـل . اهتمام المخاطب بمكونات ومضمون هذا الموضـوع، ومـدى مصـداقية الخطـاب فـي عمليـة التخاطـب
تحقيق مجموعة من الأهداف، التي ينبغي أن تكون داخل استراتيجية الحجاج، أي النتيجة التي يتوخى الخطـاب بلوغهـا، 

  .قلانية تؤكدها الوقائع والحقائق أو المواقف والقواعد والأخلاقوهي لا تعدو أن تكون إما ملموسة أو ع
إن تحقيـــق الأهـــداف قـــد يكـــون الوصـــول إليـــه عبـــر عمليـــة حجاجيـــة مباشـــرة أو عبـــر أهـــداف وســـيطة، إذا كانـــت 

تهيــئ المنــاخ المناســب للفكــرة أو الموقــف أو الســلوك أو خلــق جــو مــن الثقــة أو : الوضــعية الحجاجيــة تســمح بــذلك، مثــل
    12.ائدة أو حب الاستطلاع أو خلق الرغبة في تقبل الفكرة أو الأطروحةالف

ومـن بـين الوســائط الحجاجيـة غيــر المباشـرة لتحقيــق الأهـداف الخطابيـة لأي خطــاب؛ نجـد بنيــات ووقـائع خارجيــة 
ــــى مخــــزون التجــــارب الإنســــانية والأحــــداث التار ... التمثيــــل والمثــــل والشــــاهد والاســــتعارة: تتمثــــل فــــي يخيــــة أو تعتمــــد عل

الشخصــية، وعلــى قــيم مجتمعيــة تحظــى بــالاحترام والاهتمــام الفــردي والجمــاعي، تســتخدم للإقنــاع بمــا تقدمــه مــن تصــور 
وتجريد للأشياء والأحداث، وما تتضمنه من مشـابهة يسـتدعيها سـياق القـول الحجـاجي؛ نظـرا لمـا تحدثـه هـذه البنيـات مـن 

وهــي بــذلك تــدخل فــي إطــار التمثيــل الحجــاجي المســتخدم فــي . وســوقها تمــاثلات عامــة بينهــا وبــين الأهــداف مــن إدراجهــا
ــــق الضــــرورة الســــياقية  ــــزة لهــــا ووف ــــي الحجــــاج حســــب الخصــــائص الممي ــــف توظيفاتهــــا ف ــــاس الإضــــماري، كمــــا تختل القي

   13.والمقامية

  :الخـــاتمة
مقاربـة المتكـئ علـى المـنهج إن هذه المفاهيم التداولية متنوعة بـين مقومـات النظريـة التداوليـة، ومعطيـات مفهـوم ال

الترميزية والاستنتاجية، أسهمت في توضيح المعطـى النظـري والبنـائي للخطابـات عامـة علـى : التداولي المعرفي بمقاربتيه
هذه المعطيات النظرية والبنائيـة حـددت لنـا كيفيـة بنـاء واشـتغال . اختلاف صيغها التواصلية مباشرة كانت أو غير مباشرة

التوصـيلية فـي أشـكال تتنـوع وتتـداخل  ائفهـاي تتـوزع وظ، والتـنيات الوسيطة لتحقيق أهداف هذه الخطابـاتالبات، و الخطاب
  .    بتداخل المقامات والضرورات الموضوعية والمنهجية معا لتحقيق المعنى
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